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ملخص البحث: 

يهــدف البحــث الى التعريــف بأحــد علمــاء اليمــن، الذيــن لهــم البــاع الطويــل في خدمــة العلــم، والدعــوة، 
والتعليــم، علــى المســتوى الحكومــي والخــاص، ويظهــر البحــث حيــاة الشــيخ مطهــر الغــرباني بدايــة بالحيــاة 
الشــخصية، الــي تشــمل: اسمــه، ونســبه، ومولــده، ونشــأته، ووفاتــه، ومــن ثم ذكــر الحيــاة الاجتماعيــة، 
ــة،  ــان جهــوده العلمي ــة في اظهــار شــخصية العــالم ومواقفــه فيهــا، ثم بي ــاة السياســية؛ لمــا لهــا مــن أهمي والحي
ــه،  ــن والعلمــاء، وذكــر فقهــه، وشــيوخه، وتلامذت ــد المفكري ــة، ومنزلــة، عن ــه مــن مكانــة علمي ومــا يحظــى ب

ومصنفاتــه، ثم الخاتمــة الــي تحــوي علــى أهــم النتائــج والتوصيــات.

. summary of research

This research aims to introduce one of Yemen’s scholars who has a long-stand-

ing reputation in serving science, calling for it, and educating at both govern-

mental and private levels. The research presents the life of Sheikh Mutahar 

Al-Gharbani, starting with his personal life, including his name, lineage, birth, 

origin, and death. It then mentions his social and political life, which is import-

ant in revealing the personality of the scientist and his positions. The research 

also highlights his scientific efforts, his scientific status, and his position among 

thinkers and scholars, as well as his jurisprudence, his sheikhs, his students, and 

his authored books. Finally, the conclusion contains the most important results 

and recommendations. 
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المقدمة

لقــد نصــر الله دينــه، وحَفِظــَه بأناسٍ ثقــاتٍ كانــوا ورثــة للأنبيــاء، هــم الأصفيــاء الأنقيــاء، وهــم أخشــى النــاس 

ــَا يَْشَــى اللََّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ  لله، قــال تعــالى: وَمِــنَ النَّــاسِ وَالــدَّوَابِّ وَالْنَـعَْــامِ مُتَْلِــفٌ ألَْوَانــُهُ كَذَلــِكَ إِنَّ
إِنَّ اللََّ عَزيِــزٌ غَفُورٌ]فاطــر: ٢٨[.

ء كانــوا علــى مكانــةٍ علميــةٍ عظيمــة، ولكــن حصــل لهــم ولتراثهــم  ولقــد رزق الله مدينــة عــدن بعلمــاء أجــاَّ
نــوعٌ مــن الانــدثار، وهــذا يعــود لعــدة عوامــل عانــت منهــا مدينــة عــدن، كالإهمــال، وظهــور أنظمــة تحــارب الديــن، 

وســرقة الــراث العلمــي وبيعــه.

ــا 
ً
ولقــد وقــع في نفســي الكتابــة عــن الشــيخ مطهــر الغــرباني؛ حيــث لم يكــن شــخصًا عــاديً، بــل كان عالم

راســخًا، تقلَّــد كثــراً مــن المناصــب، وتنوّعــت مؤلفاتــه، وشــكّل مرجعيــة للنــاس. 

ومــن هــذا المنطلــق أحببــتُ أن أكتــب عــن هــذه الشــخصية العلميــة الفقهيــة الــي خدمــت مدينــي 
عــدن، وهــذا أقــل مــا نصنعــه لــراث علمائنــا المفقــود، فالشــيخ مطهــر مــن العلمــاء الذيــن لم يحــظَ تراثــه العلمــي 
بالاهتمــام اللائــق بــه وبمكانتــه العلميــة الكبــرة في اليمــن، فلــم يكتــب عــن الشــيخ مطهــر الغــرباني إلا القليــل، 
وفي جهــودٍ منثــورة قمــتُ بجمعهــا في هــذا البحــث الــذي أسميتــه: “الشــيخ مطهــر الغــرباني )ت:1388هـــ( 

حياتــه وجهــوده العلميــة”.

أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية الكتابة في هذا الموضوع في الآتي:

• جمع ترجمةٍ وافيةٍ عن الشيخ مطهر الغرباني.	
• كونه يجمع ويبِرز المراجع والمصادر التي تتحدث عن هذا العالم الفذ، ويجعلها في قالبٍ واحدٍ 	

يسهل وصول الباحثين إليه.
• إظهار جهود الشيخ مطهر الغرباني وما أثرى به المكتبة الإسلامية من علم.	

أسباب اختيار الموضوع:

دعتني لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب، لعلّ أهمها الآتي:

- الشيخ مطهر الغرباني شخصيةٌ فقهيةٌ علميةٌ عظيمة، امتازت بالطرح العلمي الرصين الذي لا يعرفه 	
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كثــر مــن النــاس.
-  ما تعرض له الشيخ مطهر الغرباني من الإهمال من قبل الباحثين والمهتمين، مع استحقاقه الاهتمام 	

فيمــا قدَّمــه مــن مجهــودٍ علمــيٍّ عظيــم.
- عدم وجود دراسةٍ بحثيةٍ وافيةٍ تتحدث عن الشيخ مطهر الغرباني وجهوده العلمية.	

الدراسات السابقة:
لم أقف - فيما أعلم- على دراسةٍ  مخصصة تتحدث عن الشيخ مطهر الغرباني.

منهج البحث:
اقتضت طبيعة البحث العلمي استخدام مجموعة من المناهج العلمية، وهي:

- التاريخي.
الوصفي الاستقرائي. 	-

المقارن. 	-

خطة البحث:

تكوّن هذا البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة:

• المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وطريقة عملي في 	
البحث، ومنهجية الباحث، وخطة البحث. 

• المبحث الأول: حياة الشيخ مطهر الغرباني، وفيه ثلاثة مطالب:	

المطلب الأول: الحياة الشخصية للشيخ مطهر الغرباني.

 المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية للشيخ مطهر الغرباني.

المطلب الثالث: الحياة السياسية للشيخ مطهر الغرباني.

• المبحث الثاني: الجهود العلمية للشيخ مطهر الغرباني، وفيها أربعة مطالب:	

المطلب الأول: الحياة العلمية للشيخ مطهر الغرباني.

المطلب الثاني: فقه الشيخ مطهر الغرباني.
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المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

المطلب الرابع: مصنفاته وآثاره العلمية.

• الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.	

المبحث الأول

حياة الشيخ مطهر الغرباني
 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحياة الشخصية للشيخ مطهر الغرباني:
أولً: اسمه:

هو: مطهر بن مهدي بن حميد بن محسن بن محمد الغرباني الحسني اليمني1.

ثانيًا: نسبه:

ينســب الشــيخ مطهــر الغــرباني إلى هجــرة غــربان “بالغــن المعجمــة المضمومــة والــراء المهملــة” الواقعــة شمــالًا 
إلى الغــرب مــن العاصمــة صنعــاء2.

قــال القاضــي إسماعيــل بــن علــي الأكــوع3- رحمــه الله -: “غُــرْبان: عزلــة معروفــة مــن تســيع غشــم، مــن بــي 
ــر، وتحتــوي علــى عــددٍ مــن القــرى. صُــرَيْ مــن حاشــد، وتقــع إلى الغــرب مــن مدينــة خَِ

لْحمــة، 
َ
نســب إلى غُــرْبان آلُ الغُــرْباني، وقــد خــرج منهــا كثــر منهــم، فســكن بعضهــم مدينــة إب ويــريم، والم

وحصــن شــواحط، وصنعــاء وغيرهــا«4.
1	 صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني«، للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار، الأربعاء- 16/

مارس/2005م. 
2	 صحيفة الأيام، للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار.

3	 إسماعيل بن علي الأكوع )1429-1338هـ=2008-1920(، محقق مصنف، سياسي ثقافي، إعلامي، وزير، ولد في مدينة ذمار 

باليمن، وأخذ العلم على كبار علمائها، التحق بتنظيم الأحرار، وسجن مرتين في عهد الإمام يحيى، وانتقل إلى عدن، ومن ثم إلى مصر، وتقلّد كثيراً من المناصب 
السياسية، توُفي يوم الثلاثاء 21/شوال/1429ه ،10/2008/21م، له كثير من المؤلفات منها: »الأمثال اليمنية« و«هجر العلم ومعاقله في اليمن«. ينظر: 

تتمة الأعلام، محمد خير رمضان، ط: دار الوفاق للدراسات والنشر – عدن، طـ4، )1437هـ 2016م(، ج7، ص ـ)18(.
4	 هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ط: دار الفكر المعاصر-بيروت-لبنان، ط: دار الفكر-دمشق-سورية، الطبعة الأولى، 
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غُــرابان بالغــن المعجمــة  بــن محمــد زبارة5: “الســادة بيــت الغــرباني، نســبة إلى هجــرة  قــال المــؤرخ محمــد 
مــن صنعــاء«6. الغــرب  المعروفــة، علــى مســافة ثلاثــة أيام شمــالً إلى  المهملــة  والــراء  المضمومــة، 

قــال محمــد بــن أحمــد الحجــري اليمــاني7: “والســادة بيــت الغــرباني مــن ذريــة الإمــام القاســم بــن علــي العيــاني8 
في إب.

 والملحمة من أعمال إب«.9

وقــال أيضًــا: “غــربان بلــد مــن حاشــد، يســكنه الأشــراف بنــو الغــرباني، مــن ولــد الإمــام القاســم بــن علــي 
العيــاني، وهــم عيــال الأمــر ذي الشــرفين شــرقي الجبــل، ولهــم حصــن بــراش، ثم عيــال قاســم وعندهــم ســوق 
الواكفــة، ثم بــي مكــي أهــل غــربي الجبــل بجنــوب ولهــم حصــن الصبــة، وفي أعلــى غــربان حصــن نعمــان، وفي جهــة 

الجنــوب حصــن شمســان، وبلــد غــربان فيمــا بــن بــاد الســودة مــن غربيــة وبــن صــريم مــن شــرقية« 10.

ثالثاً: مولده:

ولــد في الملحمــة بالســحول مــن أعمــال إب، وبحســب المراجــع الــي ذكــرت ســنة مولــده، لم أعثــر علــى تحديــد 
ســنة ولادتــه تحديــدًا، وانمــا ذكــر بعضهــم أنــه ولــد ســنة بضــع عشــرة وثــاث مائــة وألــف للهجــرة النبويــة.11

)1416هـ-1995م(، ج3، ص )1599(.
5	 محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسنى: مؤرخ يماني من علماء صنعاء مولده ووفاته بها )1301 - 1381 هـ = 1884 - 1961 م(، كان أمير 

القصر السعيد في عهد الإمام يحيى. وعني بتراجم اليمانيين، فصنّف كتبًا كثيرةً )مطبوعة( منها )إتحاف المهتدين( في العترة النبوية، وترجمة )120( إمامًا منها، 
و)تحفة المسترشدين بذكر الأئمة المجددين( و)نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر(، و)نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف( مجلدان، 

وغيرها. ينظر: الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، طـ: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م، ج7، ص 
.)8(

6	 الأنباء عن دولة بلقيس وسبأ، محمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله زبارة، طـ: مكتبة اليمن الكبرى لصاحبها محمد محب السنحاني وأولاده- سوق 

البن- صنعاء اليمن، تاريخ الطبع:)1404هـ- 1984م(، ص )203(.
7	 أحمد بن أحمد الحجري: مؤرخ، نسّابة يمني، نسبته إلى حجر ذي رعين، ولد في ذي يشرع، من أعمال خبان، في اليمن، )1306 - 1380 هـ = 

1889 - 1960م( وتفقه وتأدب في بلده، ثم في ذمار، فالأهنوم، فيمير. وتولى أوقاف يريم، وتقرب من الإمام يحيى حميد الدين، فوجهه في بعض المهمات وولّه 
رئاسة المحاسبة العامة للدولة، وانتدبه سنة )1340 هـ )1922 م( للتفاوض في شأن الحدود اليمنية السعودية. ولما قتل الإمام يحيى وخلفه 

ابنه أحمد، حفظ للحجري مكانته، واختاره لتمثيل بلاده في منظمة الأمم المتحدة. وأوفد في رحلة صداقة على طائرة سوفياتية إلى بكين )الصين( 
فاحترقت الطائرة في جو أوكرانيا، وأنقذ جثمانه فحمل إلى اليمن ودفن في صنعاء، من مؤلفاته: )تاريخ اليمن(، )مجموع بلدان اليمن وقبائلها( وغيرها. 

ينظر: الأعلام للزركلي، ج6، ص )24(.
8	 القاسم بن علي العياني، أبو الحسين، المنصور بالله: من أئمة الزيدية في اليمن، )393 هـ - 1003م( له مؤلفات تقارب المئة، اشتهر في شام 

اليمن- صعدة وما جاورها-، وأنفذ رسله إلى اليمن سنة )388( هـ، وبويع له، ثم رحل إلى الحجاز، ودخل اليمن، فاستقر في صنعاء إلى أن توفي، ودفن في 
عيان. ينظر: الأعلام للزركلي، ج5، ص )177(.

9	 مجموع بلدان اليمن وقبائلها، محمد بن أحمد الحجري اليماني، تحقيق: إسماعيل بن علي الأكوع، طـ دار الحكمة اليمانية، الطبعة الثانية:)1416هـ- 

1996م(، ج1، ص )33(.
10	 مجموع بلدان اليمن وقبائلها، محمد بن أحمد الحجري اليماني، ج2، ص )622(.

11	 ينظر: هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ج3، ص )1599(، صحيفة الأيام، مقال بعنوان: “النور اليماني بذكر 

قبس من سيرة مطهر الغرباني”، للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار.
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رابعًا: النشأة:

نشــأ الشــيخ مطهــر الغــرباني في بيئــةٍ علميــةٍ محبــةٍ للعلــم وأهلــه، وخــر دليــل أن عمــه إسماعيــل بــن حميــد بــن 
محســن بــن محمــد الغرباني)ت:1364هـــ(، كان شــيخه،

 وكذلــك أخــوه الشــيخ إسماعيــل بــن مهــدي الغرباني12)ت:1400هـــ( صاحــب كتــاب: »نفــس الرحمــن فيمــا 
لأحبــاب الله مــن علــو الشــأن«13، إضافــةً إلى البيئــة الــي حولــه والــي كانــت تزدهــر بالعلمــاء الراســخين الذيــن 

كانــوا مصابيــح الدجــى للنــاس.

ظــل ينهــل مــن العلــم ويتنقّــل بــن أهلــه، وعــاش في تعــز وتعلــم اللغــة التركيــة14 في مدارســها، ودرَّس في 
المدرســة الأحمديــة15، وكان علــى صلــة حميمــة بالعلامــة الســيد أحمــد بــن علــي بــن عبــد الجبــار المتــوكل16 الــذي 

رعــاه وإخوتــه.

وفي ســنة )1367هـــ( سُــجن في تعــز، ثم أفُــرج عنــه17، وبعــد الإفــراج عنــه رحــل إلى عــدن ليجــد فيهــا مــاذ 
الاســتقرار والازدهــار، وليعمــل في خطــن متوازيــن للعلــم، همــا التعليــم النظامــي، وغــر النظامــي، فقــد عمــل في 
مدرســة بازرعــة18 الخيريــة الإســامية الــي بناهــا ورعاهــا الشــيخ الجليــل محمــد عمــر بازرعــة19 - رحمــه الله - كمــا 

12	 هو السيد إسماعيل بن مهدي الغرباني، ولد في قرية الملحمة من مخلاف السحول – المخادر لواء إب، سنة:)1304هـ(، حفظ القرآن وجوّده وهو 

ابن عشر سنين، ثم ارتحل لطلب العلم إلى مدينة تعز وهو ابن اثنتي عشرة سنة، ولازم دروس العلماء، عُدَّ من أبرز علماء اليمن الذين يؤخذ عنهم العلم، فقد أخذ 
ه العلامة السيد إسماعيل بن حميد الغرباني، ومحدِّث اليمن في عصره القاضي حسين بن علي العمري، والعلامة القاضي عبد الدائم بن محمد السادة  العلم عن عمِّ
الصهباني وغيرهم، توفي سنة)1400هـ(، عن سن ناهز السادسة والتسعين، تاركًا كتابه الشهير: »نفس الرحمن فيما لأحباب الله من علو الشأن«. ينظر: هِجَر 

العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ج3، ص )1598(، صحيفة الأيام، للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار.
13	  قال السيد جعفر بن علوي المحضار: »وحظيت بمقابلة السيد العلامة الوقور إسماعيل الغرباني، وهو متضلع في العلم مع تواضع جم، وهو أخ للسيد 

المرشد مطهر الغرباني ساكن عدن، وطلبت منه الدعاء، ومسح على صدري، وقرأ عليه آيات من الذكر الحكيم«. الرحلة المحضارية إلى النجف والكوفة والبلاد 
الكربلائية، جعفر بن علوي المحضار، طـ: دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى )1415هـ- 1995م(، ص )13(.

14	 وذلك نظراً لأن الأتراك حكموا اليمن لأكثر من خمسين عامًا في الحكم العثماني الثاني لليمن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى عام 

)1918( ، فقد أثر الأتراك في ثقافتهم على المناطق التي حكموها لاسيما في المناطق الوسطى وتهامة التي كانت تتفق مع الأتراك في المذهب العقدي السني، ومن 
جوانب أو مظاهر التأثير الثقافي انتشار اللغة التركية أو مفردات من اللغة التركية في لهجات هذه المناطق، نتجت عن اللغة التركية وانتشرت في لهجات الناس، 

وكانت النخبة المتعلمة من الفقهاء وغيرهم يعتنون باللغة التركية من أجل تسهيل مخاطبة الدولة.
15	 المدرسة الأحمدية: قام بإنشائها الإمام أحمد حميد الدين عام )1935( عندما كان وليًا للعهد أثناء إقامته بتعز، واقتصرت في أول الأمر على التعليم 

 face :الابتدائي، وبعد توسعتها أُضيف إليها التعليم المتوسط والثانوي، وهي الآن مدرسة الثورة الأساسية للبنات، الواقعة في شارع )26( سبتمبر بمدينة تعز. ينظر
book، تعز- منبع السياحة اليمنية في فيسبوك، تعز أيام زمان قبل السبعينيات من القرن الماضي 2014/1/5م.  

16	 لم أقف له على ترجمة، ولكن ذكره القاضي الأكوع عرضًا حينما ترجم لعلي بن عبد الكريم بن عبد الجبار بن محيي الدين بن محسن بن محمد بن 

علي بن محسن بن محيي الدين المجاهد مفتي لواء تعز، حيث يقول الأكوع: »ذهب إلى إسطنبول ضمن وفد من لواء تعز أبرزهم أحمد بن علي بن عبد الجبار 
المتوكل..«.  هجر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ج3، ص )1177(. 

17	 ينظر: صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني« للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار. 

18	 مدرسة بازرعة الخيرية الإسلامية الأهلية، أنشأها الشيخ محمد عمر بازرعة على نفقته الخاصة عام )1912(، ثم أشرف عليها ابنه الشيخ علي 

محمد عمر بازرعة، وفيها الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكان المدير عليها فضيلة الشيخ علي باحميش، وهي مدرسة قوية النظام والتعليم، ومنها تخرج كثير من 
الكوادر والمثقفين. ينظر: ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن، د/ محمد علي البار، حقوق الطبع محفوظة: مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر، الطبعة 

الأولى:2019م، طـ: دار الوفاء للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية- الرياض، ص )109( / ينظر: عدن في العصر الحديث، د/ محمد علي البار، طـ: كنوز 
المعرفة- جدة، الطبعة الأولى: )1433هـ- 2012م(، ج3، ص )413(..

19	 محمد عمر بازرعة، ولد في منطقة دوعن سنة )1270ه(، ينتمي بازرعة إلى إحدى الأسر التي تقطن منطقة الرشيد بوادي دوعن، والتي نشأ بها 

نشأةً صالحةً تحت رعاية أبويه الكريمين، تلقى تعليمه في رباط بحر النور باناجة على أيدي علماء أفاضل، اشتغل بالتجارة ورحل إلى الحبشة، استقر في عدن حوالي 
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نظــم وعقــد حلقــات العلــم في مســجد أبان20 بمدينــة عــدن، وهــو أعــرق مســاجد المحافظــة علــى الإطــاق، وعمــل 
فيــه إمامًــا وخطيبــًا21.

خامسًا: وفاته:

تــوفي الشــيخ مطهــر الغــرباني -رحمــه الله- في مدينــة عــدن صبيحــة يــوم الخميــس 13/ذي الحجة/1388هـــ- 
الموافــق 20/2/1969م22، ودفــن في مقــرة الإمــام أبي بكــر العيــدروس، وقــره معــروف يــزار، عليــه رحمــة الكــريم 
الغفــار، وقــد كتــب الله لــه الشــهادة، إذ مــات غريبـًـا عــن بلــده23، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء، والله ذو 

الفضــل العظيــم.
 وقد رثاه بعض الفضلاء من تلامذته ومحبيه في قصائد شعرية.24

المطلب الثاني: الحياة الاجتماعية للشيخ مطهر الغرباني:

تــزوّج الشــيخ مطهــر الغــرباني وأنجــب ذريــة مباركــة، منهــم أولاده الذكــور: منــور، عبــد الله، محمــد، أحمــد، عبــد 
الســام، ياسين25.

كان الشــيخ الغــرباني- رحمــه لله- رجــاً قريبًــا مــن النــاس، يحــل قضاياهــم، صــدره رحــب لهــم، ذو شــخصيةٍ 
عام )1320ه(، توفي في مدينة عدن، ودفن بمقبرة العيدروس سنة )1349هـ-1930م( بعد عمر ناهز الثمانين عامًا. ينظر: دور الحضارم العلمي والديني في 

مدينة عدن خلال المدة )1930-1990م(، خالد عبد الله طوحل، بحث منشور ضمن كتاب »دور الحضارم في عدن عبر التاريخ«، أعمال المؤتمر العلمي الثاني، 
مركز عدن للدراسات التاريخية، طـ1،2020م، ص )552(.

20	 يقع مسجد أبان في مدينة عدن« كريتر«، أسسه ووضع أحجاره وحدد قبلته الصحابيان الجليلان معاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وشيّد 

المسجد في القرن الثاني، وبناه الحكم بن أبان. ينظر: حلقات القرآن الكريم ومجالس العلم في مساجد عدن، أمين سعيد عوض باوزير، ط: مركز عبادي للدراسات 
والنشر- صنعاء، الطبعة الثانية: )1426هـ - 2005م(، ص )1(. 

21	 من أبرز أعلام الدعاة والتنوير في عدن خلال مئة عام من الزمن، أمين سعيد عوض باوزير، ط: مركز عبادي للدراسات والنشر- صنعاء، الطبعة 

الأولى:)1429هـ- 2008(، ص )165(.
22	 ينظر: هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ج3، ص )1599(.

23	 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَوْتُ غُرْبةٍَ شَهَادَةٌ((. سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن 

يزيد القزويني، المحقق: بشار عواد معروف، باب ما جاء فيمن مات غريبا، رقم الحديث:) 1613(، طـ: دار الجيل، الطبعة: الأولى )1418هـ، 1998م(، 
ج3، ص )125(. قال بن معين: “هذا الحديث منكر ليس بشيء”. ينظر: تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طـ: دار الفكر –

بيروت، الطبعة الأولى، )1404هـ- 1984م(، ج11، ص )25(. 
24	 يقول السيد العلامة أحمد بن أحمد مهيوب: “ إنه عندما أدخلت الجنازة إلى مسجد أبان للصلاة عليه، ووضعت الجنازة، دخل القاضي الشيخ عبد 

الله بن محمد بن حاتم -رحمه الله- من باب قبلة المسجد، وأنشد قصيدة مرثاة في شيخه السيد مطهر، تقول بعض أبياتها:
                            نبأ مؤلم لكل جنان              يوم قالوا توفي الغرباني
                       روعّ العلم والتقى بإمام          وبكى الدين حافظ القران
                       كان شيخًا مطهراً كاسمه        لم يتدنس بمنكرات الزمان

                   عاش للطهر والعفاف مثالً            وقضى العمر ثابت الإيمان
                    سائلوا عنه كل درسٍ وفتوى            واسألوا عنه منبراً في أبان”. ينظر: صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني بذكر قبس من سيرة 

مطهر الغرباني« للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار.
25	 صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني« للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار.
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اجتماعيــةٍ محبوبــة، وكانــت النــاس تأتيــه ليحــل لهــم إشــكالاتهم فيجيــب عنهــا، بــل لقــد دعــا إلى ذلــك في بعــض 
ــم  ــك شــيء فســل مــن عرفــت مــن أهــل العل كتبــه حيــث يقــول -رحمــه الله-: “وإذا أشــكل علي

ــك الإشــكال، أو شــرفني بســؤالك شــفاهًا أو تحريــراً، ولا بــاغ إلا بالله«26. يحــل ل

ولــه مشــاركات في الجانــب التربــوي التعليمــي علــى مســتوى المــدارس الحكوميــة، مثــل المدرســة الأحمديــة 
في تعــز، أو الأهليــة مثــل مدرســة بازرعــة في عــدن حيــث كان مديــراً لهــا ، وهــذا يــدل علــى شــخصية الشــيخ 

الفــذة. الاجتماعيــة 

وللشــيخ مواقــف إســامية مشــرّفِة، ومــن ذلــك مــا ذكــره الدكتــور محمــد علــي البــار عــن المركــز الــذي أقامــه 
ومقابلتهــم الحكومــة الجديــدة بعــد الاســتقلال، حيــث يقــول: “وأمــا الشــيخ مطهــر الغــرباني قــد كان حريصًــا علــى 

تشــجيع أعضــاء المركــز، ويرســل أكــر أبنائــه لحضــور درس الجمعــة بانتظــام، ويمــدنا بدعواتــه وتوجيهاتــه. 

وعمومًــا كانــت علاقتنــا جيــدة مــع جميــع علمــاء عــدن، ونحضــر معهــم أحيــانً اجتماعاتهــم العامــة، وعندمــا 
اســتقلت اليمــن الجنوبيــة في )30( نوفمــر، وتكونــت حكومــة قحطــان الشــعبي طلبنــا مــن علمــاء عــدن الفضــاء 
أن يذهبــوا ونحــن معهــم إلى رئيــس الدولــة ونهنئهــم بالاســتقلال، ونطلــب منهــم أن يحرصــوا علــى أن يكــون 
الإســام هــو الديــن الرسمــي للدولــة، فاعتــذر الشــيخ البيحــاني لمــا يعرفــه عنهــم، وقــال: يكفــي أن يذهــب المركــز 
ويمثلنــا جميعًــا، فقلــت لــه: يا شــيخنا أيذهــب شــباب صغــار يمثلــون علمــاء الإســام في عــدن! وســرعان مــا انضــم 
إلّي الشــيخ مطهــر الغــرباني، والشــيخ كامــل صــاح، وذهــب وفــد مــن العلمــاء، ومعهــم أمــن عــام المركــز وبعــض 
أعضائــه - لأني كنــت مشــغولً بالمستشــفى ولا أســتطيع الذهــاب معهــم- فقابلهــم فيصــل الشــعبي، وأحســن 
مقابلتهــم، ووعدهــم خــراً، فخرجــوا مســرعين بهــذه المقابلــة الحســنة«27، ومــن هــذا الموقــف يتضــح لنــا مــدى 

شــجاعة الشــيخ مطهــر الغــرباني، ومــدى اهتمامــه لقضــايا الإســام.

وللشــيخ مشــاركات في الجانــب الصحفــي، حيــث إن للصحافــة العدنيــة دوراً مهمًــا في المجتمــع علــى المســتوى 
المحلــي والخارجــي، وابتــدأت مرحلــة تأســيس الصحافــة في عــدن مــن عــام )1940( حــى عــام )1967(، 
وكانــت أول صحيفــة ظهــرت في عــدن هــي صحيفــة »فتــاة الجزيــرة«، علــى مســتوى عــدن والجزيــرة العربيــة، وتعُــدُّ 
صحافــة هــذه المرحلــة الأكاديميــة الــي تخــرج فيهــا قــادة الصحــف في المراحــل الآتيــة28، وفي تلــك الحقبــة ظهــرت 

26	 كشف القناع عن أحكام الرضاع، مطهر الغرباني، طبع على نفقة: مكتبة المعارف- شارع كمال ت 240، ط: مطابع دار الكتاب العربي بمصر- 

محمد حلمي المنياوي، طـ2، سنة الطبع 1382هـ، ص )32(.

27	 ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن واليمن، د. محمد علي البار، طـ: دار الوفاق للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية- الرياض، الطبعة 

الأولى:2019م، ص )316(.
28	 ينظر: دور الحضارم العلمي والديني في الصحافة العدنية قبل الاستقلال )1940-1967م(، سالم عبد الرب السلفي، بحث منشور ضمن كتاب 

»دور الحضارم في عدن عبر التاريخ«، أعمال المؤتمر العلمي الثاني )2019(، مركز عدن للدراسات التاريخية، الطبعة الأولى 2020م، ص 
.)398(
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صحــف كثــرة، وكان مــن ضمــن الصحــف الــي ظهــرت صحيفــة »الذكــرى« والــي يــرأس تحريرهــا الشــيخ علــي 
باحميــش29، والذكــرى هــي أول صحيفــة دينيــة أســبوعية، وقــد كان للصحيفــة مســاعد تحريــر وهــو الشــيخ مطهــر 

الغــرباني30.

ا ربانيًا.
ً
والخلاصة: إن الشيخ مطهر الغرباني كان شخصيةً اجتماعيةً تربوية، وكان عالم

المطلب الثالث: الحياة السياسية للشيخ مطهر الغرباني:

يمكــن تقســيم الحيــاة السياســية للشــيخ مطهــر الغــرباني إلى قســمين، القســم الأول: ثائــر في تعــز، والقســم 
الثــاني: لاجــئ في عــدن.

أمــا القســم الأول: ثائــر في تعــز، لا يخفــى أن في فــرة الخمســينات كان اليمــن عبــارة عــن شــطرين، الشــطر 
الــذي كان عبــارة عــن ســلطنات ســيطر عليهــا الاحتــال  الشــمالي وفيهــا الحكــم الملكــي، والشــطر الجنــوبي 

البريطــاني.

فاليمــن بأجزائــه المختلفــة قــد مــرّ بمراحــل، وتطــورات متعــددة في هــذا القــرن، فقــد دخــل اليمــن هــذا القــرن وهــو 
ولايــة عثمانيــة في جــزء منــه، ومحميــة بريطانيــة في جــزء آخــر، وقــد اســتل جــزؤه الشــمالي عــر الحــرب العالميــة الأولى 
تحــت اســم: المملكــة المتوكليــة اليمنيــة، ورغــم نشــوب ثــورتي )1948- 1955( فقــد ظــل النظــام الــذي وضعــه 

الإمــام يحــى لحكــم اليمــن ســائدًا حــى قيــام ثــورة ســبتمبر )1962( وإعــان قيــام الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة.

أمــا الجــزء الجنــوبي مــن البــاد فقــد ظــلّ يعــرف بأنــه عــدن ومحمياتهــا، وعــدن والمحميــات التســع، أو النواحــي 
التســع، أو الجنــوب العــربي، أو الجنــوب اليمــي، حــى نشــبت ثورتــه في 14/أكتوبــر/1963م، وحقــق اســتقلاله 

في 30/ نوفمــر/1967م، وأعُلــن قيــام جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية31.

يعُــدُّ الشــيخ مــن الثــوار ضــد الجهــل والظلــم، وقــد ســجن في تعــز بســبب الثــورة الدســتورية، يقــول القاضــي 
إسماعيــل بــن الأكــوع: “اعتقــل في تعــز بعــد فشــل الثــورة الدســتورية ســنة )1367هـــ-1948م(، ثم أفــرج الإمــام 

29	 علي بن محمد بن صالح باحميش، الأشعري العقيدة الشاذلي العيدروسي الطريقة، عالم فقيه، خطيب، صوفي، تربوي، كاتب، ولدفي الشيح عثمان 

سنة )1328هـ - 1910(، تفقّه على أيدي علماء عدن، ومنهم الشيخ العلامة قاسم بن أحمد السروري، سافر إلى مصر وتعلم في الأزهر، وأخذ الشهادة 
الأهلية والعلمية، من مؤلفاته: درر المعاني وفصل الخطاب، والفتاة بين السفور والحجاب، تم تعيينه قاضيًا لعدن خلفًا للشيخ محمد البطاح، توفي متأثرًا بالحادث 

المتعمد لاغتياله سنة )1397هـ - 1977م(. ينظر: من أبرز أعلام التنوير في عدن، باوزير، ص )118(.
30	 ينظر: دور الحضارم العلمي والديني في الصحافة العدنية قبل الاستقلال، مجموعة من الباحثين، ص )399(.

31	 ينظر: تكوين اليمن الحديث )اليمن والإمام يحيى 1904- 1948(، د/ سيد مصطفى سليم، ط: تكوين اليمن الحديث، توزيع: دار الأمين للنشر 

والتوزيع- القاهرة، ص )5(.
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أحمــد حميــد الديــن32 عنــه، فرحــل إلى عــدن«33.

ويقــول الدكتــور محمــد علــي البــار: “وفي عــام )1367هـــ- 1948م(، زجــت بــه الســلطات في الســجن مــع 
مجموعــةٍ كبــرةٍ مــن العلمــاء والضبــاط الذيــن اتهمــوا بالمؤامــرة في قتــل الإمــام يحــى حميــد الديــن وشــجعوا عليــه، ثم 

أفــرج عنــه لعــدم ثبــوت التهمــة، وســافر مباشــرة إلى عــدن«34.

الثورة الدستورية:

كانــت لهــذه الثــورة أســبابً كثــرة، لمــا مارســه الإمــام يحــى طــوال عهــده الطويــل مــن الظلــم وسياســة التجهيــل، 
خلقــت روح التذمــر بــن عناصــر الشــعب.

ولقــد قامــت بعــض العناصــر الوطنيــة المخلصــة تطالــب بالحــد مــن ســلطة الإمــام وأتبــاع النظــام الدســتوري، 
وشــارك في هــذه الثــورة كثــر مــن العلمــاء، والمثقفــن، والمدرســن، والكــوادر العلميــة، وكان الإمــام يحــى يقــف أمــام 
كل هــذه المطالبــات جامــدًا، معارضًــا، وحــارب دعاتهــا حــربً شــديدًا، ممــا أدى بالكثــر مــن هــؤلاء إلى الهــرب إلى 

الخــارج، خاصــة إلى عــدن، والقاهــرة، بعيــدًا عــن قبضــة الإمــام.

ولقــد أنشــأ الثــوار حــزبً أسمــوه »الأحــرار اليمنــن«، وأصــدروا جريــدة »صــوت اليمــن«، ووضعــوا دســتوراً لهــم، 
وتضمّــن كل مطالبهــم، عُرف باســم »الميثــاق المقــدس«، وأعلنــوا التمســك بــه، وزادت حركــة المعارضــة حــى أن 

ابــن الإمــام يحــى، إبراهيــم هــرب إلى عــدن بعــد أن قــدّم نصائحــه لوالــده ولم يســتجب إليــه.

ثم ازدادت وطأة المعارضة، وفي ديسمبر سنة )1947م( اشتد المرض بالإمام، وتولى عبد الله الوزير35 زمام 
الأمــور، وأســرع البعــض بتهنئتــه، وأشــيع نبــأ وفــاة الإمــام وتــولي ابــن الوزيــر الحكــم، وعجلــت هــذه الكذبــة الكبــرة 
بالحــوادث، وكانــت مــن أكــر أســباب ثــورة )1948م(، إذ أدت إلى كشــف عناصــر الثــورة وخططهــا قبــل إتمــام 
الاســتعدادات اللازمــة، فقــد حــدث أن شــفي الإمــام مــن مرضــه، فخــاف رجــال المعارضــة واتخــذوا قــرار اغتيــال 

32	 أحمد بن يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين: ملك اليمن، الإمام الزيدي، )1313 - 1382 هـ = 1895 - 1962م( ولد في قفلة عذر، 

من بلاد حاشد. ونشأ في حجر جده المنصور بالله محمد بن يحيى. وتفقه وقرأ الحديث والمصطلح والأدب، وعمل )نظماً في الأحاديث المسلسلة 
وشرحه - ط( وولي إمامة اليمن سنة )1367هـ-1948م( بعد أن كاد يذهب العرش بثورة ابن الوزير، واتخذ مدينة )تعز( عاصمة له، وكان يكره الإقامة في 

صنعاء، توفي في تعز، دفن في صنعاء. ينظر: الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، طـ: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - 
أيار / مايو 2002م، ج1، ص )271(. 

33	 هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ج3، ص )159(.

34	 ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن واليمن، د. محمد علي البار، ص )85(.

35	 عبد الله بن أحمد بن الوزير )1302 - 1367 هـ = 1885 - 1948 م(، ثائر، من دهاة اليمن وأعيانها وشجعانها، من أسرة علوية النسب 

هاشمية، تلي أسرة البيت المالك، في البلاد اليمانية مباشرة، وهو من علماء الزيدية، من أهل صنعاء. كان من مستشاري الإمام يحيى حميد الدين، وثقاته، 
واستقدمه الإمام يحيى إلى صنعاء فجعله عنده بمكانة »رئيس الوزراء” فاتسع نفوذه بين زعماء اليمن، من العلماء والقواد والأمراء والقضاة، وكان 
يضمر حقدًا على ولي العهد سيف الإسلام أحمد بن يحيى، وهو من دبرّ لقتل الإمام يحيى، وتولى زمام الأمور مدة، ثم انهار حكمه على يد ولي العهد سيف 

الإسلام، وتم إعدامه صبيحة الخميس )29 جمادى الاولى 1367( في معتقله، ثم نقل إلى الميدان العام في حجة، حيث صلب ثلاثة أيام. ينظر: الأعلام للزركلي، 
ج4، ص )71(.
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الإمــام يحــى بعــد خروجــه إلى مزارعــه كمــا هــي عادتــه، وندبــوا لهــذا الشــيخ علــي ناصــر القردعــي ومعــه خمســة عشــر 
رجــاً مــن رجالــه، واغتيــل الإمــام ومــن كان معــه في الســيارة، وقــد أســرع ابــن الوزيــر بعــد ذلــك فاســتولى علــى 
الحكــم، وأعلــن في اليــوم التــالي مبايعتــه بالإمامــة وتم لــه الأمــر، إلا أن ذلــك لم يســتمر طويــاً، إذ أن الإمــام أحمــد 
بــدأ يعمــل علــى اســرجاع العــرش، وانتقــل إلى مدينــة حجــة، وكانــت منطلقًــا لــه بعــد أن كســب ولاء قبائلهــا، ثم 
زحــف إلى صنعــاء، واســتطاعت قــوات ســيف الإســام أن تدخــل صنعــاء في 12/مــارس/1948م، وأخضعــت 
ابــن الوزيــر وأعوانــه، وتم أســرهم ومــن ثم إعدامهــم، وأمــا ســيف الحــق إبراهيــم، فقــد ســجن في قصــر صغــر بجــوار 

قصــر الإمــام في حجــة، ولكنــه مــات مســمومًا بعــد حــوالي ثلاثــة أشــهر36.     

ولقد أدرك الشيخ مطهر الغرباني عهد الأئمة الثلاثة، وهم:

- يحيى حميد الدين.	
- أحمد بن يحيى حميد الدين.	
- محمد البدر بن أحمد بن يحيى حميد الدين.	

المدرسة الأحمدية:
ولا يمكــن أن نغفــل محطــة الثــورة وانطلاقتهــا، وهــي المدرســة الأحمديــة الــي كانــت شــرارة الانطلاقــة، 
ومنبــع الــكادر الثائــر، فللمدرســة الأحمديــة تأثــر بالــغ في نفــوس طلابهــا ومتعلميهــا، وذلــك أن الــكادر 
الــذي فيهــا كادر مــن المثقفــن والمتعلمــن والأدباء والعلمــاء، وكان أغلــب هــؤلاء ضــد سياســة الإمامــة 
والجهــل والظلــم، وكانــوا يغرســون في قلــوب طلابهــم الثــورة، وتحقيــق العدالــة، ونبــذ الظلــم، ومــن اللطائــف 
التي تُذكر عن أحد المدرســن بأن ولي العهد أحمد خرج يومًا لزيارة المدرســة الأحمدية، ولما رآه الطلاب 
حاولــوا الخــروج مــن الفصــل، فنهرهــم مدرســهم قائــاً لهــم: »لمــاذا تريــدون الخــروج، إنــه تيــس مثلكــم”37.

الحركة الطلابية:
لعبــت الحركــة الطلابيــة دور الطليعــة في مســار الحركــة الوطنيــة الــي تعــود نشــأتها إلى الثلاثينيــات مــن 
القــرن العشــرين، مواكبــة لظهــور الهيئــات والجمعيــات الوطنيــة المعارضــة للنظــام الإمامــي، متأثــرة بأفــكار 

وكتــابات المصلحــن اليمنيــن، إضافــة إلى تأثرهــا بكتــب ومؤلفــات المفكريــن العــرب.
شــاركت الحركــة الطلابيــة قبــل قيــام ثــورة )1948م( بــدورٍ كبــرٍ في نشــر الوعــي الوطــي، وذلــك عــر 
القصائــد الوطنيــة، والخطــب الحماســية الــي كانــوا يلقونهــا في دراســة دار العلــوم، الــي كانــت ملتقًــى ثقافيــًا 
للطــاب النابهــن، كمــا شــاركت في الدفــاع عــن الثــورة الدســتورية عــر حملهــا الســام لحمايــة العاصمــة 

صنعــاء مــن هجــوم القبائــل، واســتمروا يدافعــون حــى ســقطت صنعــاء بيــد الإمــام أحمــد38. 
36	 ينظر: تكوين اليمن الحديث )اليمن والإمام يحيى 1904م- 1948م(، د/ سيد مصطفى سليم، ص )496(.

37	 الأثر الثقافي في حركة المعارضة الوطنية اليمنية )1934م- 1962م(، علي مصلح محمد هائل، إشراف: سعيد سلام قاسم، )رسالة ماجستير(، قسم 

التاريخ-كلية الآداب- جامعة عدن، )1428هـ- 2007م(، ص )93(.
38	 الأثر الثقافي في حركة المعارضة الوطنية اليمنية )1934م- 1962م(، علي مصلح محمد هائل، ص )182(.
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أما القســم الثاني: فهو لجوء سياســي؛ هروبً من قبضة الإمامة والحكم الســائد في الشــطر الشــمالي آنذاك، 
وحينمــا جــاء الشــيخ مطهــر إلى عــدن اعتــزل السياســة تمامًــا، وانشــغل بالعلــم والتوجيــه والفتــوى، ومــع ذلــك 
تجــد الشــيخ -رحمــه الله- ربمــا لــه مشــاركات شــرفية لــرياح التغيــر والنصــح، لا ســيما في مصــالح الأمــة، والديــن، 

والصحــوة الإســامية.

المبحث الثاني: الجهود العلمية للشيخ مطهر الغرباني، وفيها أربعة مطالب:

 المطلب الأول: الحياة العلمية للشيخ مطهر الغرباني: 
يعُــدُّ الشــيخ مطهــر الغــرباني مــن العلمــاء الذيــن كرّســوا حياتهــم للعلــم والتعليــم في الســلك النظامــي وغــر 
النظامــي، فقــد كان يبــذل جهــدًا كبــراً في ذلــك، يقــول القاضــي إسماعيــل بــن الأكــوع -رحمــه الله-: “فرحــل إلى 
عــدن، واشــتغل بالتدريــس في مدرســة بازرعــة، وفي مســجد أبان، كمــا كان عليــه حالــه في تعــز، فقــد درّس في 

المدرســة الأحمديــة في تعــز، وكان يتصــدر للإفتــاء والخطابــة في مســجد أبان في عــدن«39.

ويقــول المــؤرخ أمــن ســعيد باوزيــر: “يقــول إمــام وخطيــب مســجد أبان الشــيخ محســن محمــد عبــد الله -رحمــه 
الله-: “أول حلقــة حضرتهــا وكنــت مواظبًــا عليهــا هــي حلقــة الشــيخ مطهــر الغــرباني، إمــام المســجد حينــذاك.. 
كان يشــرح صحيــح مســلم، وبعــد وفاته-رحمــه الله- أتــى إلى المســجد الشــيخ علــي محمــد باحميــش، وكان يقيــم 

حلقــة لشــرح صحيــح مســلم، ويحضرهــا كثــر مــن المصلــن مــن رواد ومحــي الشــيخ، وطلبــة العلــم«40.

قــال المــؤرخ عبــد الله بــن محمــد الحبشــي: “عــاش بتعــز، ثم رحــل إلى عــدن، وكان لــه بهــا صيــت كبــر، تــوفي 
ســنة )1388هـــ(، ومــن مؤلفاتــه: شــرح الزبــد، ويســمى أيضًــا فيــض المنــان، وكشــف القنــاع عــن أحــكام الرضــاع، 

طبــع بعــدن في )22( صفحــة«41.

 يقــول المــؤرخ محمــد علــي البــار: “ولقــد عرفــت العلامــة الســيد مطهــر الغــرباني، وقــد كان متعاطفًــا مــع نشــاط 
المركز الثقافي الإســامي بعدن، كان يرســل ابنه منور ليحضر أنشــطته”42. 

ثناء العلماء عليه:

39	 هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ج3، ص )1599(.

40	 حلقات القرآن الكريم ومجالس العلم في مساجد عدن، أمين سعيد باوزير، ط: مركز عبادي للدراسات والنشر- صنعاء، الطبعة الثانية:1426هـ-

2005م، ص )13(.
41	 مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، عبد الله بن محمد الحبشي، طـ: المجمع الثقافي- أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة، تاريخ الطبع:)1425هـ- 

2004م(، ص )307(.
42	 عدن لؤلؤة اليمن، محمد علي البار، طـ: كنوز المعرفة- جدة، ج1، ص )216(.
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مــن العلمــاء الذيــن أثنــوا علــى الشــيخ مطهــر الغــرباني العلامــة علــوي بــن طاهــر الحــداد43، أثــى علــى الشــيخ 
مطهــر الغــرباني حينمــا قــرظ كتابــه: “ كشــف القنــاع عــن أحــكام الرضــاع« وكان هــذا التقريــظ مذكــوراً في آخــر 

هــذا الكتــاب، وهــو عبــارة عــن أبيــات شــعرية تــدل علــى قــوة وســبك ناظمــه، يقــول الشــيخ علــوي الحــداد:

“قل للمطهر قد أجدت مقولا              وصنعت فيما قد صنعت جميلا

ونقدت للعلياء غالي مهرها                ما كان مهراً كالئًا ممطولا

يا بن الأولى رفعوا الصروح الطولى        أعلو بها المجد المنيف أثيلا

طابت خليقتهم وطاب نجارهم           فزكوا فروعًا في الورى وأصولا

الأفضلون مناقبًا ومفاخرًا                والأكرمون مناسبًا وقبيلا

ورثوا العلوم عن النبي فأحكموا          في حكمها التفريع والتأصيلا

وورثت عنها سرّها ولبابها               وشربت منها صافيًا معسولا

ورضعت قبل لبانها متفوقاً              فغدوت عن أحكامه مسئولا

أفأنبؤوك بيوم ذاك بأنهم                   قد خلفوك مبينًا ودليلا

فحللت من حكم الرضاع مشاكلً        حتى غدا إشكالها مشكولا

وكشفت في كشف القناع قناعها           فجلوت منها واضحًا مصقولا

أوضحتها إيضاح مرتاضٍ بها               بجداول فصّلتها تفصيلا

وشفعتها بأدلةٍ مختارةٍ                      ما كان عقد نظامها محلولا

أخذًا بأنظار الذين تفيؤوا                  روض المعارف عامراً مأهولا

أبقاك ربي داعيًا لسبيله                    بين البرية ناصحًا مقبولا«44.
43	 علوي بن طاهر بن عبد الله الهدار بن طه بن عبد الله بن طه بن عمر بن علوي الحداد، ولد في بلدة قيدون من وادي دوعن سنة )1301هـ(، طلب 

العلم في صغره، وأخذ العلم من علماء بلده، تصدّر للتدريس والوعظ والإرشاد وهو في سن العشرين، وله كثير من الطلاب والآثار العلمية، توفي في مدينة جوهور 
سنة )1382هـ(، وله مؤلفات ورسائل منها: »الفتاوى« و »إقامة الدليل في حكم التقبيل« و«إعانة الناهض في علم الفرائض« و«الشامل في تاريخ حضرموت«، 

وغيرها الكثير. ينظر: الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها، علوي بن طاهر الحداد، اعتنى به وقدم له: محمد أبو بكر باذيب، طـ: دار الفتح للدراسات والنشر 
عمَّان- الأردن، الطبعة الأولى: )1438هـ- 2017م(، ص )9(. 

44	 كشف القناع عن أحكام الرضاع، مطهر الغرباني، ص )38(.
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وممــن أثنــوا علــى الشــيخ مطهــر الغــرباني، وقــرظ كتابــه العلامــة محمــد بــن ســالم بــن حفيــظ: »وبعــد فقــد أطلعــي 
الســيد العلامــة إمــام مســجد أبان-بعــدن- الشــريف الســي مطهــر بــن مهــدي الغــرباني الحســي علــى تعليقاتــه 
الغــراء علــى القصيــدة الفريــدة الجامعــة لمعــاني التوحيــد، والعقيــدة المنســوبة للإمــام الهمــام “محمــد بــن أحمــد بــن عبــد 

البــاري الأهــدل”، فرأيتهــا تعليقــات مهمــة 

حاويــة لكثــر ممــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة في علــم الــكلام، فنرشــد جميــع إخواننــا المســلمين إلى اقتنائهــا، 
وتفهــم معانيهــا، و...”45.

وممــن أثنــوا علــى الشــيخ مطهــر الغــرباني وقــرَّظ كتابــه، العلامــة ســالم بــن عبــد الله الحســي العلــوي،: “الحمــد 
لله وبعــد، فبعــد اطلاعنــا علــى تعليقــات ســيدي الإمــام مطهــر الغــرباني الغــراء و.....”ثم قــال:” واطلاعنــا علــى 
تقــريظ أخينــا العلامــة محمــد بــن ســالم بــن حفيــظ، ومــا جــاء فيــه كفــى وشــفى، فنضــع إمضــاءنا تــركًا وامتثــالً 

وبالله التوفيــق«46.

وممــن أثنــوا علــى الشــيخ مطهــر الغــرباني وقــرَّظ كتابــه العلامــة حســن بــن محمــد البــار حيــث قال”ولقــد انتفــع 
الكثــر والجــم الغفــر بمؤلفــات العلامــة النحريــر، والســيد الشــهير مطهــر بــن مهــدي الغــرباني الحســي، ومنهــا هــذه 
الرســالة المفيــدة في العقيــدة، وقــد أتيــح لي حضــور دروســه والشــراب مــن كؤوســه، فهنيئــًا لهــذا الإمــام الســالك في 
مســالك ســيد الأنام، والأئمــة الكــرام، وجــزاه الله خــر الجــزاء، والله الموفــق المعــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم، وتابعيــه بإحســان، حــرر في 12/جمــادى الأولى/1381هـــ«47.

وممــن أثنــوا علــى الشــيخ مطهــر الغــرباني وقــرَّظ كتابــه العلامــة فضــل بــن محمــد بأفضــل:” تعليقــات ســديدة 
علــى القصيــدة الفريــدة الجامعــة لمعــاني التوحيــد والعقيــدة«، وقــال عنهــا: “فــإن ممــا مــنَّ الله بــه علــى أهــل هــذا 
الزمــان الــذي غلــب فيــه الجهــل وكثــر فيــه الطغيــان، وجــود أئمــة قــادة ينشــرون فيــه المبــادئ النافعــة في العقائــد 
الــي عليهــا أهــل الســنة والجماعــة والفقــه المســتنبط مــن كتــاب الله وســنة رســوله - صلــى الله عليــه وســلم- وأن 
منهــم الســيد العلامــة مطهــر بــن مهــدي الغــرباني الحســي، وقــد أطلعــي علــى بعــض تآليفــه النافعــة، ومنهــا 
هــذه التعليقــات علــى قصيــدة الســيد: “محمــد بــن أحمــد الأهــدل”، فرأيــت تلــك التآليــف ممــا يجــب أن يعتــى 
بمطالعتهــا، والاقتبــاس مــن أنوارهــا الطالبــون للفوائــد، فجــزى الله مؤلفهــا خــر الجــزاء، وأبقــاه وأمثالــه ذخــراً ونفعًــا 

للأمــة، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، حرر16/محرم/1381هـــ«48. 

45	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، طـ: دار المعارف ودار الكتب العربية لأصحابها عبد الحميد 

حاج عبادي وأولاده- ص.ب رقم 916 -عدن- بلاد العرب- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر محمود نصار الحلبي وشركاه- خلفاء، 
ص )47(.

46	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )49(.

47	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )50(.

48	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )51(.
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قال عنه القاضي إسماعيل ابن الأكوع: “عالم مشارك في الفقه وعلوم العربية، أديب له معرفة بالشعر«49.

.50” وقال عنه الشيخ أمين سعيد باوزير: “علّامة فقيه، خطيب، مربٍّ

المطلب الثاني: فقه الشيخ مطهر الغرباني:

يعُــدُّ الشــيخ الغرباني-رحمــه الله- فقيهًــا راســخًا ، وهــو عــالمٌ في المذهــب الشــافعي فروعًــا وأصــولً، وهــذا 
بســبب البيئــة المحيطــة بــه مــن العلمــاء، ورســوخ المذهــب الشــافعي في المناطــق الوســطى مــن اليمــن في مدينــة إب 

وتعــز الــي قضــى أغلــب حياتــه فيهــا.
عُــرف عــن الشــيخ الغــرباني اهتمامــه بمذهــب الإمــام الشــافعي، وذلــك مــن تدريســه لــه في مدينــة عــدن، 
وكذلــك مــن اهتمامــه بالمتــون الشــافعية، فالشــيخ لــه شــرح علــى نظــم الزبــد بعنــوان: “فتــح المنــان شــرح زبــد 
ابــن رســان«، ولــه حاشــية علــى المنهــاج، لكــي لم أقــف عليهــا، ولم يذكرهــا أحــد مــن المترجمــن، إلا أن حفيــده 

مرتضــى الــذي أخــرني بذلــك، لكــي لم أقــف عليهــا.
لم يكــن الشــيخ منطــوي فقــط علــى المذهــب الشــافعي، بــل كان متحــرراً في الفقــه العــام مــن خــال المذاهــب 
الأربعــة، وكذلــك المذهــب الزيــدي، وهــذا يلاحــظ كثــراً في كتابــه: “الإقنــاع في أحــكام الرضــاع«، فهــو يقــرر 

المســألة علــى المذهــب الشــافعي، ثم خــاف بقيــة الأئمــة الأربعــة، ثم الزيديــة في هــذه المســألة. 
ويشــهد لفقــه الشــيخ وعلمــه تصــدره للفتــوى وحــل قضــايا النــاس بشــى أنواعهــا، وهــذا لا يقــوم بــه إلا رجــل 

رســخ في العلــم، ومــارس الفقــه الميــداني، وعايــش النــاس في أمورهــم الدنيويــة والأخرويــة.
يعُــدُّ الشــيخ الغــرباني -رحمــه الله- رجــاً شــافعي المذهــب ولا يخــرج عنــه، وربمــا تكــون للشــيخ اختيــارات 

فقهيــة، لكنهــا لم تــدوّن، ولعــل الســبب قلــة مؤلفــات الشــيخ، وانقــراض الناقلــن عنــه.
للشــيخ مطهــر الغــرباني منهجيــة العلمــاء الراســخين في الطــرح العلمــي، وهــذا يظهــر مــن كتاباتــه، ولــه منجيــة 
ــازم أن يأخــذ  ــى الح ــه الله-: “وعل تتبــع العلمــاء، منهــا التحــوط والأخــذ بالأحــوط، حيــث يقول–رحم
بالأحــوط، وإلا فالاختــاف رحمــة، والأمــر دائــر بــن عزيمــة التشــديد ويســر التخفيــف كمــا هــو معــروف في ســائر 

أقضيــة الشــرع أَفَحُكْــمَ الْاَهِلِيَّــةِ يـبَـغْــُونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللَِّ حُكْمًــا لِقَــوْمٍ يوُقِنُونَ]المائــدة: ٥٠[”51. 
وللشــيخ الغرباني- رحمه الله- بعض الآراء، منها اســتحباب إقامة المولد النبوي، حيث يقول: “وقد أجمع 
أهــل العلــم أنــه مــن الفــرض العيــي تعلــم شــيء مــن ســرته، وشمائلــه، ونســبه مــن جهــة أبيــه وأمــه، ومعرفــة أولاده 
وزوجاتــه، وعقــدوا لذلــك المجلــدات الضخمــة، واختصروهــا في الموالــد واســتحبوا قراءتهــا لترســخ معرفــة شمائلــه 
-صلــى الله عليــه وســلم- في أعمــاق قلوبهــم فيــزدادوا محبــة لــه، لأن القلــوب مجبولــة علــى حــب جميــل الشــمائل 

49	 هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ج3، ص )1599(.

50	 من أبرز أعلام الدعاة والتنوير في عدن خلال مائة عام من الزمن )1900-2000م(، أمين سعيد باوزير، ص )164(.

51	 كشف القناع عن أحكام الرضاع، مطهر الغرباني، ص )9(. 
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وذوي الإحســان«52
ومــن آراء الشــيخ مطهــر الغــرباني أنــه لا يــرى نبــوة الخضــر وذي القرنــن، حيــث يقــول: “فمــن الكتــاب مــا 
قــص علينــا كرامــة أهــل الكهــف، وكرامــة الخضــر، وكرامــة ذي القرنــن، وكرامــة مــريم ابنــة عمــران، وكرامــة أم موســى، 

وكرامــة آصــف بــن برخيــا الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب، وكرامــة عزيــر وغيرهــم«53، وهــذا يعُــرف بأمريــن اثنــن:
- التعبير بالكرامة وترك التعبير بالمعجزة.	
- ذكر الخضر وذي القرنين مع أناس صالحين54.	

ومــن الآراء الــي يراهــا الشــيخ الغــرباني وصــول جميــع أعمــال الثــواب للميــت حيــث يقــول: )وأمــا وصــول 
القــراءة للميــت فإنهــا إذا كانــت علــى القــر وصلــت بغــر دعــاء( وذلــك بالإجمــاع، وقولــه:

)وبعيــدًا عنــه بنيــة( أي: وإن كان القــارئ بعيــدًا عــن الميــت، فعنــد الأئمــة الثلاثــة أحمــد ومالــك وأبي حنيفــة 
وبعــض الشــافعية فيصــل إليــه الثــواب بمجــرد النيــة، وإن كان القــارئ في الشــرق والميــت بالغــرب، إذ لا مســافة 
في قــدرة الله تعــالى، ولا فــرق بــن القــرب والبعــد، وقــد أرانا الله مــا وعــد بقولــه: سَــنُريِهِمْ آيَتنِـَـا فِ الْفـَـاقِ 
وَفِ أنَـفُْسِــهِمْ ]فصلــت: ٥٣[، بمــا أظهــره العلــم الحديــث بأن الكلمــة الواحــدة في الإذاعــة تمــأ الأرض بواســطة 
موجــات الأثــر ولا غــرو أن تمــأ الكــون، مصــداق قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )) وَالْمَْــدُ لَِِّ تَـْـأَُ الْمِيــزَانَ 
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ((55؛ لأنهــا مــن الكلــم الطيبإِليَْــهِ  وَسُــبْحَانَ اللَِّ وَالْمَْــدُ لَِِّ تَـْـآََنِ أَوْ تَـْـأَُ مَــا بــَـنَْ السَّ

يَصْعَــدُ الْكَلِــمُ الطَّيـِّـبُ  بنفســه    وَالْعَمَــلُ الصَّالـِـحُ يـرَْفـعَُــهُ ]فاطــر: ١٠[، بواســطة الملائكــة.
قوله:)وبالدعــاء عقبهــا( أي: عقــب القــراءة بقولــه: اللهــم أوصــل ثــواب مــا قرأتــه إلى روح فــان، فــا خــاف 
في وصولــه، وينتفــع بــه الميــت إن لم يكــن مــن ولــده، ومــا ينســب إلى الإمــام الشــافعي بأن الميــت لا ينتفــع بســعي 

52	 لطائف المنة على ثمرات الجنة، مطهر الغرباني، طـ: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر- حمود نصار الحلبي وشركاه – خلفاء، 

طـ2، )1382هـ-1962م(، ص )46(. 
53	 لطائف المنة على ثمرات الجنة، مطهر الغرباني، ص )51(.

54	 اختلف العلماء في حال الخضر  على ثلاثة أقوال:

منهم من ذهب إلى القول بنبوته. 	-
ومنهم من ذهب إلى القول بأنه ولي من الأولياء. 	-

ومنهم من ذهب إلى أنه عبد صالح. 	-
 وسبب خلاف العلماء في هذه الأقوال يرجع إلى خلاف أفهامهم في استنباط الدروس والعبر المستفادة من سورة الكهف، من حيث الإجمال، وعليه فما يراه 

الباحث في الخضر عليه السلام، أنه نبي مؤيد من عند الله، لا يفعل إلا بأمر الله، آتاه الله علماً فاق موسى فيه، وذهب موسى كليم الرحمن ليتعلم عنده، ويأخذ 
منه ولا يكون هذا إلا لنبي، ولقد وردت النصوص الصريحة التي يفهم من خلالها نبوة هذا الرجل العظيم.

وأما ذي القرنين قال ابن الجوزي: »واختلفوا هل كان نبيًا أم لا على قولين: 
 أحدهما: أنه كان نبيًا، قاله عبد الله بن عمرو )ت:65هـ( والضحاك بن مزاحم )ت:105هـ(.

 والثاني: أنه كان عبدًا صالحاً ولم يكن نبيًا ولا ملكًا، قاله علي عليه السلام، وقال وهب )ت:114هـ(: “كان ملكًا ولم يوحَ إليه«. ينظر: زاد المسير في علم 
التفسير، ابن الجوزي، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثالثة، 1404 ج5، ص )184(. وما يراه الباحث في ذي القرنين أنه نبي مؤيد من عند الله للقرائن 

التي في السورة والتي ذكرها الإمام الرازي -رحمه الله- في تفسيره، ومن ذهب إلى عدم نبوته فقد أتو بتأويلات بعيدة كل البعد عن ظواهر نصوص آيات الكهف 
والله أعلم. 

55	  أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري، باب: فضل الوضوء، رقم الحديث: )223(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طـ: دار 

إحياء التراث العربي – بيروت، ج1، ص )203(. 
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نْسَــانِ إِلَّ مَــا سَــعَى  ]النجــم:  غــره لم يثبــت، وقــد بــرأه جمهــور أصحابــه عــن الاســتدلال بالآيــة: وَأَنْ ليَْــسَ لِلِْ
٣٩[، لما روي عن ابن عباس، قال هذا في حق أمة إبراهيم وموســى، وأما هذه الأمة فلها ســعيها، وســعي من 
ســعى لهــا، وذلــك كالصــاة علــى الميــت، واســتغفار الملائكــة للذيــن آمنــوا، والحــج عــن الميــت وليــس مــن ســعيهم.

قولــه: )وكيفيــة الوصــول لم يثبــت فيهــا شــيء( أي: مــن الحديــث عــن نفــس الكيفيــة مــن نــور وغــره لا علــى 
الوصــول، وقــد ورد في الحديــث:)) لــكل شــيء قلــب، وقلــب القــرآن يــس، مــا قرأهــا رجــل يريــد بهــا وجــه الله 
والــدار الآخــرة، إلا غفــر لــه، فاقرؤوهــا علــى موتاكــم((56 أي: ليغفــر لهــم، فيكــون ثــواب القــراءة المغفــرة، وبهــا 
يرفــع عــن الميــت العــذاب، ويعــوض بالنعيــم، وتغــدق عليــه الرحمــة، ويوســع لــه في القــر وينــور، وتأتيــه التحــف 
واللطائــف”57، ويقــول أيضًــا -رحمــه الله-:”واعلــم أنــه يصــل الميــت ثــواب الصدقــات والــر والإعتــاق، والصــوم 
والحــج، والدعــاء بالإجمــاع، لثبــوت ذلــك في الأحاديــث الصحيحــة، بــل يصــل الميــت ثــواب مــا نــوى لــه مــن 
العبادة من صلاة وصيام، لما ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم:)) إنَّ مِنَ الْبِِّ بـعَْدَ الْبِِّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمَا مَعَ 
صَلاتَــِكَ، وَأَنْ تَصُــومَ عْنهُمَــا مَــعَ صِيَامِــكَ((58 جــوابً لمــن قــال لــه: إنــه كان لي أبــوان أبرهمــا في حــال حياتهمــا، 

فكيــف لي ببرهمــا بعــد موتهمــا، أخرجــه الــدار قطــي وابــن أبي شــيبة«59. 
ويقــول أيضًا:-رحمــه الله-: “وأمــا قــراءة القــرآن علــى القــر فباتفــاق أئمــة الســنة والجماعــة أنهــا تتنــزل علــى 
الميــت بركــة القــراءة وثوابهــا نــوراً ورحمــة، فترفــع العــذاب أو تخففــه، ومــا قــراءة المؤمــن كلام الله بأقــل مــن تســبيح 
 َوَنـنَُـــزِّلُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحْــَةٌ لِلْمُؤْمِنِــن :جريــدة النخــل الخضــراء بتخفيــف العــذاب عــن الميــت
]الإســراء: ٨٢[، فــإذا كان رحمــة علــى المؤمــن الحــي فعلــى الميــت مــن باب أولى، والخــاف كائــن بالقــراءة مــن بعيــد، 
فالإمــام يجــزم بوصــول ثوابهــا بمجــرد النيــة، وأبــو حنيفــة ومالــك بالإهــداء وجمهــور الشــافعية بالدعــاء، والإهــداء 
أن يقــول: “اللهــم أوصــل ثــواب مــا تلوتــه إلى روح فــان، ولا حجــة لمــن يزعــم عــدم وصــول الثــواب مســتدلً 

نْسَــانِ إِلَّ مَــا سَــعَى  ]النجــم: ٣٩[، فــرد عليــه مــا نقلــه الشــيخ ســليمان الجمــل  ــسَ لِلِْ بقولــه تعــالى: وَأَنْ ليَْ
في حاشــيته الفتوحــات الإلهيــة علــى تفســر الجلالــن عــن ابــن تيميــة قــال: “مــن اعتقــد أن الإنســان لا ينتفــع إلا 
بعلمــه فقــد خــرق الإجمــاع، وذلــك باطــل مــن وجــوه كثــرة، وعــدد منهــا إحــدى وعشــرين وجهًــا، كلهــا ينتفــع بهــا 
الإنســان، وليســت مــن عملــه، إلى أن قــال: »ومــن تأمــل العلــم وجــد مــن انتفــاع الإنســان بمــا لم يعملــه مــا لا يــكاد 

ا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ((،  56	 أخرجه الترمذي في سننه بلفظ:))إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قـلَْبًا وَقـلَْبُ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قـرََأَ يس كَتَبَ اللَُّ لَهُ بِقِرَاءَتَِ

من حديث: أنس، باب: ما جاء في فضل يس، رقم الحديث: )2887(، المحقق : د. بشار عواد معروف، طـ: دار الجيل ـ بيروت + دار العرب 
الإسلامي ـ بيروت، الطبعة : الثانية 1998م، ج5، ص )14(. قال الترمذي: »هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة 
لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول”. قال الألباني: “موضوع”. ينظر: في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج1 ص  

 .)246(
57 لطائف المنة على ثمرات الجنة، مطهر الغرباني، طـ: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر- حمود نصار الحلبي وشركاه – خلفاء، طـ2، 

		  )1382هـ-1962م(، ص )78(.
58	 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث: الحجاج بن دينار، باب: ما يتبع الميت بعد موته، رقم الحديث:)12084(، تحقيق: كمال يوسف 

الحوت، طـ: مكتبة الرشد، سنة النشر 1409هـ - الرياض، ج3، ص )59(. الحديث مرسل، قال عبد الله بن المبارك: »بين الحجاج وبين النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مفازة تقطع فيها أعناق المطي«. الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي، طـ: دار إحياء التراث العربي، سنة النشر 

)1271هـ – 1952م(، مكان النشر: بيروت، ج1، ص )274(.
59	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )34(.



48

سبتمبرالعدد
IssueSeptember
2023م(37) ISSN : 2958-7848 

Vol.33,pp. 30 - 59 (37)2023

يحصــى، فكيــف يجــوز أن نتــأوَّل الآيــة الكريمــة علــى خــاف صريــح الكتــاب والســنة وإجمــاع الأمــة أ.هـــ كلام ابــن 
تيميــة، فمــن أراد الاســتيفاء فليطالعــه«60.

وعلــى العمــوم فالشــيخ الغــرباني رجــل عــالم فقيــه، ولــه ثقلــه وكيانــه، وللشــيخ اختيــارات كثــرة، ولكــن الشــيخ 
قليــل التأليــف، ومــا وجــد مــن مؤلفاتــه فإمــا مخطــوط، أو مطبــوع مفقــود، والله المســتعان.

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته:
أولً: شيوخه:

أخذ الشيخ مطهر الغرباني عن علماء كَُثر، منهم:
- عمه: إسماعيل بن حميد بن محسن بن محمد الغرباني)ت:1364هـ(.	
- محمد بن حسان بن سنان اليمني )ت:1366هـ(61.	

ثانيًا: تلامذته:
تخــرجّ علــى يــد الشــيخ مطهــر الغــرباني كثــر مــن الطــاب الذيــن دام نفعهــم، وبهــم خلــد ذكــره، وكمــا يقــول 

الحكمــاء: “علــم الرجــل ولــده المخلــد”62، ومــن تلامــذة الشــيخ:
- محمد بن عبد الله الهدار )عالم وداعية(.	
- ، وخطيب مسجد العسقلاني(.	 محمد بن سعيد بن عبد الله الصائغ )أستاذ ومربٍّ
- أحمد بن علي بن صالح الدندراوي )مقدم الطريقة الأحمدية في عدن(.	
- 	.) محمد بن عبد الرب بن جابر بن يحيى )أستاذ ومربٍّ
- محمد بن علي بن حسن آل جمل الليل )إمام وخطيب مسجد حسين الأهدل(.	
- أحمد بن أحمد بن مهيوب )إمام وخطيب مسجد الشيخ عبد الله(.	
- سالم بن عبد الله الشاطري )عالم وداعية إسلامي(.	
- محمد بن علوي المالكي الحسني )علامة الحرمين الشريفين( قال المؤرخ محمد بن علي البار: “ولست 	

أدري متى وكيف أخذ عنه، وهل كان ذلك عند سفر الغرباني للحج وإقامته في مكة المكرمة؟”63.
- محمد بن سيف بن علي بن شمسان )شيخ علم(.	

60	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )34(.

61	 ينظر: صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني« للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار.

62	 جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي، طـ: مؤسسة الريان - 

دار ابن حزم، الطبعة الأولى )2003-1424م( ج1، ص )37(.
63	 عدن لؤلؤة اليمن، محمد علي البار، طـ: كنوز المعرفة- جدة، ج1، ص 

	.)215(
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- عبد الرحمن بن هائل بن غالب الشميري )إمام وخطيب مسجد الحامد(.	
- حزام بن قائد بن أحمد البعداني )شيخ علم(.	
- محمد بن حسين الصوفي )شيخ علم(.	
- أنور بن محمد بن حسن )إمام وخطيب مسجد أبان(64.	
- محمد بن عبد الله البار65.	
- محمد بن علي البار: وقال عنه: “وآخرهم السيد مطهر الغرباني الذي حباني بكرمه وعطفه”66.	

وغيرهم من الطلاب الكثير الذين انتشروا في البقاع اليمنية وخارجها.

المطلب الرابع: مصنفاته وآثاره العلمية:
عُــرف الشــيخ مطهــر الغــرباني بعلمــه الواســع، وتنــوع معارفــه ومشــاربة، وغــزارة علومــه، وهــذا يــدرك مــن 

مؤلفاتــه النفيســة، وتعــدد مواضيعهــا.
فللشــيخ مطهــر نفَــسٌ علمــي عميــق، وقلــم ســيّال في الكتابــة، فحينمــا تقــرأ مؤلفاتــه تجــد عنــده نفَــس العلمــاء 
العارفــن وأدبهــم في الكتابــة، فالشــيخ ممــن يــرى ألا حاجــة للتأليــف إلا إن دعــت الضــرورة وجــاء الطلــب، وهــذا 
ــيّ كثــر مــن  ــرح عل ــد اقت قولــه حينمــا ألــف كتابــه )لطائــف المنــة علــى ثمــرات الجنــة(، حيــث يقــول: “فلق
العلمــاء والمتعلمــن ومحــيِّ العلــم الميامــن أن أعيــد طبــع كتــاب )ثمــرات الجنــة في خلاصــة عقائــد أهــل الســنة( الــذي 

انتشــر صيتــه في الآفــاق...”67. 
هنــاك الكثــر مــن تــراث العلمــي للشــيخ مطهــر الغــرباني ولكنــه مفقــود، ولقــد اســتقصيت كل مؤلفاتــه في 
هــذا البحــث وحاولــت التعليــق علــى بعــض مؤلفــات الشــيخ الــي وقفــت عليهــا أو أشــار إليهــا هــو أو غــره ولم 

أعلــق الأخــرى كــوني لم أقــف عليهــا.  
فللشــيخ مطهــر الغــرباني مؤلفــات متنوعــة في علــوم المعتقــد، والفقــه، والتفســر، وهــي العلــوم الثلاثــة الرئيســة 

الــذي عليهــا مــدار العلــم، ومــن مؤلفاتــه: 
- لطائــف المنّــة علــى ثمــرات الجنــة: هــو عبــارة عــن تعليقــات مختصــرة لبعــض المباحــث مــن كتــاب 	

)ثمــرات الجنــة فــي خلاصــة عقائــد أهــل الســنة( للشــيخ العلامــة أحمــد بــن محمــد 
بــن حســان، وقــد بــدأه الشــيخ مطهــر الغربانــي بمقدمــة، بــنَّ فيــه اقــراح العلمــاء والعامــة 
عليــه، ودعــوه إلى طباعــة الكتــاب، وأن يضيــف في الطبعــة الثانيــة نبــذةً مختصــرةً لترجمــة الشــيخ المؤلــف 
أحمــد بــن محمــد بــن حســان، وكذلــك ترجمــة مختصــرة لوالــده وشــيخه أبــو الغيــث محمــد بــن حســان، 

64	 ينظر: صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني« للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار. 

ينظر: لوامع النور نخبة من أعلام حضرموت من خلال ترجمة السيد العلامة علوي بن عبد الرحمن المشهور)ت:1341هـ(، أبو بكر بن علي بن أبو  	65

بكر المشهور، ط: مكتبة دار المهاجر- صنعاء- الجمهورية اليمنية، علوي بن محمد بلفقيه، ج1، ص )331(.
66	 عدن لؤلؤة اليمن، محمد علي البار، ج1، ص )13(.

67	 لطائف المنة على ثمرات الجنة، مطهر الغرباني، ص )1(.
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وكذلــك لجــد المؤلــف الشــيخ حســان.
وللشــيخ في الكتاب لمســات ولطائف جميلة حســنة، ومباحث مهمة لا يُســتغنى عنها، ولقد قال 
في مقدمــة كتابــه:« فلقــد اقــرح علــيّ كثــر مــن العلمــاء والمتعلمــن ومحــيِّ العلــم الميامــن أن أعيــد طبــع 
كتــاب )ثمــرات الجنــة في خلاصــة عقائــد اهــل الســنة( الــذي انتشــر صيتــه في الآفــاق، واكتســب بــن 
الأنام شــهرة عظيمــة ومزيــد إشــراق، ولاســيما وقــد نفــدت الآلآف المؤلفــة مــن أعــداد الطبعــة الأولى، 
كمــا اقــرح علــيَّ كثــرٌ مــن المحبــن بأن أضــع عليــه تعليقــات في بعــض المباحــث تكملــة للفائــدة، وتقييــد 
للشــاردة، وان أحــرر نبــذة مــن ترجمــة المؤلــف المذكــور ذي الســعي المشــكور، ونبــذة مــن ترجمــة والــده 
وشــيخه القطــب العــارف بالرحمــن الشــيخ أبي الغيــث محمــد بــن احســان وترجمــة جــده الشــيخ الأكــر 
الغــوث الــرباني حســان بــن ســنان اليمــاني، تغمدهــم الله بوســيع رحمتــه وجزيــل رضوانــه فاســتعنت بالله 
والتمســت الإذن مــن نجلــه الأكــر الشــيخ الهمــام يحــى بــن أحمــد عافــاه الله، فمنحــي الرخصــة الصريحــة 
والموافقــه الصحيحــة علــى إعــادة طبــع الكتــاب للمــرة الثانيــة مراعــاة لحقــوق الطبــع المحفوظــة لتقتبــس أنــوار 

علومــه أولــو الألبــاب ولابــاغ إلا بالله المســتعان وعليــه التــكلان«.68  
قال عبد الله بن محمد الحبشي: »ثمرات الجنة في عقائد أهل السنة طبع بمصر سنة )1382هـ( 

بتصحيح مطهر بن مهدي الغرباني، وفي الهجر نسب الكتاب إلى المذكور”69. 
- الإسلام والإمامة: مفقود، ولم أقف عليه. 	
- كشف القناع في أحكام الرضاع: هو عبارة عن كتيب صغير، وضع فيه الشيخ أحكام الرضاع 	

وأهــم مســائله، وأهــداه إلى جميــع المؤمنــن والمؤمنــات في عمــوم الأقطــار والجهــات، وكان ســبب التأليــف 
ــل  ــر الجه ــد انتش هــو جهــل النــاس بأحــكام الرضــاع وتســاهلهم بــه، حيــث قــال عــن ذلــك: “لق
ــي أمــر الرضــاع إلى أقصــى حــدٍ بعيــد، وصــار النــاس في البــوادي والأمصــار يجهلــون جُــلّ أحكامــه،  ف
وعمّــت البلــوى في جميــع البلــدان باجتمــاع النســاء في مجالــس شــى، فترضــع كل واحــدة أطفــال الأخــرى 
بكثــرة؛ وقايــةً لهــم مــن البــكاء بــدون ضبــط وبغــر تفكــر، فيمــا نشــأ عنــه مــن الحرمــة الكــرى، ومــا يفضــي 
إليــه مــن الاســتحلال- والعيــاذ بالله- مــن الوقــوع في الــردة، فأصبــح عــادةً ســهلةً لا أثــر لهــا ولا اعتبــار 
مــن الناحيــة الشــرعية، ولا يخــرن بــه الرجــال أو يثبــن ذلــك في مذكــراتٍ خاصــة، وربمــا ارتضــع الطفــل 
الواحــد مــن عــدة نســاء، ولا تعلــم واحــدة منهــن، وربمــا أرضعــت الجــدة بــي بنيهــا وبــي بناتهــا، ومثلــه 
العمّــة والخالــة، وغيرهــن مــن الأقــارب، فضــاً عــن الأجانــب، فينســى الرضــاع، ويكــر الأولاد فيتزوجــون 
بأخواتهــم أو بناتهــم مــن الرضــاع، أو بالعمــات أو الخــالات، أو بنــات الإخــوة، أو بنــات الأخــوات، وقــد 

يجمــع الواحــد بــن محرمتــن فأكثــر فيحملــن ويلــدن لــه، وهــم لا يشــعرون...«70. 
68	 لطائف المنة على ثمرات الجنة، مطهر الغرباني، ص )1(.

69	 مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، عبد الله بن محمد الحبشي، طـ: المجمع الثقافي- أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة، تاريخ الطبع:)1425هـ- 

2004م(، ص )172(.
70	 كشف القناع عن أحكام الرضاع، مطهر الغرباني، ص )3(.
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ــأن، يتضمــن  ــذ الش ــي ه ــة ف ــائل مختلف ــي مس ــت ل ــد تقدم ثم قــال بعــد ذلــك: “وق
بعضهــا وقــوع النــكاح بالمحــارم لعمــوم الجهــل، فــكان الجــواب عليهــا صراحــةً بالحرمــة، ووجــوب المبــادرة 
إلى التفرقــة، حــى اقــرح علــيّ كثــر مــن الاخــوان والأصدقــاء بأن أجمــع مســائل الرضــاع وأبــن أحكامــه، 
تفصيــاً في رســالة مســتقلة، كمــا قــوّى همــي علــى ذلــك صاحــب الفضيلــة رئيــس هيئــة علمــاء الجنــوب 
الشــيخ كامــل عبــد الله صــاح، بارك الله في أيامــه، فقمــت بذلــك الواجــب، وألّفــتُ هــذه العجالــة 
ــة، ومقــرر مذهــب الإمــام  ــة الأربع الحافلــة لمعظــم أحــكام الرضــاع علــى المعتمــد )مذاهــب الأئم

الهــادي«71.
وقد قرظ هذا الكتاب العلامة علوي بن طاهر الحداد72.

- نور المقلة في أحكام القبلة: مفقود ولم أقف عليه. 	
- الخطب المنبرية بمختلف المواضع، )خمسة أجزاء(73: ولعلماء اليمن عامة وعدن خاصة اهتمامٌ 	

بالــغٌ في تأليــف كتــب تهتــم بالخطــب المنبريــة والمناســبات العصريــة، حيــث تكثــر المســاجد في المــدن 
والقــرى البعيــدة، وربمــا لا يجــد النــاس الخطيــب المتمكــن، فيؤلــف العــالِ كتــابً أو كتبــًا تهتــم بالخطــب الــي 
تلامــس واقــع النــاس، ليقــوم أحدهــم أو أكبرهــم أو أعلمهــم ليقــرأ عليهــم خطبــةً تناســب ذلــك اليــوم، 

وهــذا الكتــاب للشــيخ مطهــر الغــرباني مفقــود لم أقــف عليــه.
ولقــد ألــّف الشــيخ محمــد بــن ســالم البيحــاني كتــابً أسمــاه: “الفتوحــات الربانيــة في الخطب 
ومصــر،  الحجــاز،  في  وخارجهــا،  اليمــن  في  اشــتهر  مهــمٌ  نفيــسٌ  وهــو  القرآنيــة”،  والمواعــظ 
والســودان، وبعــض دول أفريقيــا، وألّــف العلامــة علــي باحميــش كتــابً بعنــوان: خطــب منبريــة ومقــالات. 

- مجموعة الفتاوى في الأصلين والفقه والتفسير والحديث والنحو والصرف والبلاغة والطب74: 	
مفقــود لم أقــف عليــه. 

- الرسالة السنية في تفسير طائفة من ايالآت القرآنية: مفقود لم أقف عليه.	
- الجواهر المضية في النصائح الدينية75: لم أقف عليه، ويبدو أنه كتابٌ فيه نصائح سلوكية، يقول 	

الشــيخ مطهــر الغــرباني -رحمــه الله- عــن هــذا المؤلــف: “وللشــيخ أبــي الغيــث مؤلفــات عديــدة 
في التوحيــد والفقــه وفي التصــوف، لــو لم يكــن إلا كتابــه )الجواهــر الحســان في معــاني أركان الإســام 
والإيمــان والإحســان( الــذي نقــل منــه ولــده المؤلــف لكفــى، ففيــه العجــب العجــاب، وكان ســقط منــه 
جــزء الفقــه ومبــادئ التصــوف، وأخــرني بعــض المحبــن أنــه وجــد عنــد معــروف لــه، ووعــده بأخــذه 

71	 كشف القناع عن أحكام الرضاع، مطهر الغرباني، ص )5(. 

72	 ينظر: كشف القناع عن أحكام الرضاع، مطهر الغرباني، ص )38(.

73	 هو عبارة عن خطب منبرية من خمسة أجزاء، كل جزء بسنة بمختلف المواضيع. ينظر: هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ط: 

دار الفكر المعاصر-بيروت-لبنان، ط: دار الفكر-دمشق-سورية، الطبعة الأولى: 1416هـ-1995م، ج3، ص )1599(، صحيفة الأيام، مقال بعنوان: 
“النور اليماني بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني” للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار. 

74	 ذكرها السيد عبد القادر المحضار بنفس العنوان، بزيادة الصاوي بدل قوله فتاوى، والراجح هو الصواب؛ لأن مجموع الفتاوى للشيخ كتاب مستقل.

75	 ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، عبد الله بن محمد الحبشي، ص )371(.
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وإيصالــه إلينــا لطبــع الجواهــر إن شــاء الله مــع مجموعــة الرســائل، ومجموعــة الفتــاوى في الفقــه والأصــول 
والحقائــق، ولا بــاغ إلا بالله«76.

- فتح الحميد المجيد شرح جوهرة التوحيد: مفقود لم أقف عليه.	
- فتح المنان شرح زبد ابن رسلان:77 : مفقود لم أقف عليه، وممن ذكر عنوان هذا الكتاب 	

الشــيخ الحبشــي، حيــث أسمــاه “فيــض المــنّان شــرح زبــد ابــن رســان«78.
- انقلاب حد الصارم القرآني على أهل الزيغ الإفتاني: مفقود لم أقف عليه.	
- جدول في توريث ذوي الأرحام على مذهب التنزيل ومذهب الطرق: مفقود لم أقف عليه.	
- جدول في التوريث بالفرض والتعصب والرد: مفقود لم أقف عليه.	
- دستور الأحكام العدلية في تفريد مسائل المنهاج الفقهية: مفقود لم أقف عليه.	
- براهين الحق الدامغة لأباطيل الفرق الزائغة 79: مفقود لم أقف عليه.	
- مجموعة الرسائل في مواضيع شتى ذات أهمية.”80: مفقود لم أقف عليه.	
- تعليقــات ســديدة علــى القصيــدة الفريــدة الجامعــة لمعــاني التوحيــد والعقيــدة: هــو كتيب صغير، 	

يحــوي تعليقــاتٍ يســرةً جامعــةً لأســس التوحيــد والعقيــدة، وهــي تعليقــاتٌ علــى قصيــدة العلامــة محمــد 
بــن أحمــد عبدالبــاري الأهــدل، وهــي تعليقــاتٌ ماتعــةٌ ومفيــدةٌ في بابهــا، ولقــد أهــدى العلامــة الأهــدل 
هــذه القصيــدة لجميــع الأمــة الإســامية، حيــث قــال: “أهــدي هــذه القصيــدة الفريــدة الجامعــة 
ــدة إلى أئمــة المســلمين وعامتهــم، إلى كل فــرد مــن أفــراد الأمــة المحمديــة  ــد والعقي ــي التوحي لمعان
الــي هــي خــر أمــة أخرجــت للنــاس، حيــث اصطفاهــم الله مــن بــن ســائر الأمــم، ليكونــوا أمــةً لصفــوة 
خلقــه، وأكــرم رســله محمــد -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- فقــال: ثَّ أَوْرثَـنْــَا الْكِتــَابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيـنْــَا 
مِــنْ عِبــَادِنَ فَمِنـهُْــمْ ظــَالٌِ لنِـفَْسِــهِ وَمِنـهُْــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِنـهُْــمْ سَــابِقٌ بِلْيَـــْرَاتِ بِِذْنِ اللَِّ ذَلــِكَ هُــوَ الْفَضْلُ 

ــرُ ]فاطــر: ٣٢ [، أهديهــا إليهــم أجمعــن؛ نصــرًا لله عزوجــل ودينــه المتــن، وخدمــةً للمســلمين،  الْكَبِ
ووقايــةً لهــم مــن فــن الديــن، وعمــاً بقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مَن تمسّــك بســنتي عنــد فســاد 
أمــي فلــه أجــر مائــة شــهيد((81، ووصيــي ونصيحــي لــكل مــن يؤمــن بالله واليــوم الآخــر أن يحفظهــا 

76	 لطائف المنة على ثمرات الجنة، مطهر الغرباني، ص )6(.

77	 ذكر الشيخ عبد القادر المحضار بعنوان: »فيض المنان الشرح الجديد على متن زبد ابن رسلان، ينظر: صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني 

بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني« للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار.
78	  ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، عبد الله بن محمد الحبشي، ص )307(.

79	 ذكره الشيخ عبد القادر المحضار. ينظر: صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني« للسيد عبد القادر بن عبد 

الله المحضار.
80	 لطائف المنة على ثمرات الجنة، مطهر الغرباني، ص )125(.

81	  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، من حديث أبي هريرة، باب: من اسمه محمد، رقم الحديث:) 5414(،ج5، ص )315(. قال الحافظ 

المنذري:” رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال فله أجر شهيد”. ينظر: الترغيب 
والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد، تحقيق : إبراهيم شمس الدين، طـ: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 
، 1417هـ، ج1، ص )41(.وقال الألباني:« ضعيف جدا«. ينظر: ضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، طـ: مكتبة المعارف – الرياض، 

ج1، ص )8(.
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عــن ظهــر قلــب، ويحفِّظهــا أولاده وبناتــه، وســائر قراباتــه، كمــا يحفظهــم أمّ القــرآن؛ لتضمنهــا التوحيــد 
الدامــغ لأباطيــل الإلحــاد، المســتوجب لرضــوان رب العبــاد، وليســابق ذو التوفيــق لإعــادة طبعهــا كمــا 
نفــدت أعــداد الطبعــة الأولى، لنشــرها إلى جميــع الأقطــار، فســباقاً ســباقاً أيهــا المؤمنــون إلى مغفــرة الرحيــم 

الغفــار«82.  
ولقــد أثــى الشــيخ مطهــر الغــرباني علــى القصيــدة فقــال: “ولذلــك رأيــت مــن الواجــب الــذي يحتمه 
الدّيــن علــيَّ وعلــى الزمــاء المخلصــن طبــع ونشــر القصيــدة الفريــدة الجامعــة لمعــاني التوحيــد والعقيــدة، عقيــدة 
النبيــن والمرســلين، عقيــدة الســلف مــن الآل المطهريــن، والخلفــاء الراشــدين، والصحابــة والتابعــن، عقيــدة الســواد 
الأعظــم أهــل الســنة والجماعــة، حملــة كتــاب الله وســنة رســوله مــن الأئمــة المجتهديــن، والحفــاظ المحدثــن، والأحبــار 
المفســرين، القصيــدة المنســوبة لشــيخ الإســام المتبحــر في علــوم الشــريعة والحقيقــة والســنة والقــرآن، العــارف بالله 

عزوجل السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل...«83. 	

وحكــى الشــيخ الغــرباني عــن الدافــع للتأليــف فقــال: “وقــد اقتــرح علــيَّ مــن لا مندوحــة لــي عــن 
موافقتــه، ولا ممدوحــة لي بمخالفتــه مــن الزمــاء الأفاضــل أن أجعــل عليهــا تقريــرات تبــن معانيهــا وتوضــح 
مبانيهــا، فاســتخرتُ الله وهــو خــر مســتخار، فانشــرح لذلــك صــدري، وتنــور لــه فكــري، واســتعنت بــذي الحــول 

لْــتُ وَإِليَْــهِ أنُيِــبُ ]هــود: ٨٨[”84. والقــوة: وَمَــا تـوَْفِيقِــي إِلَّ بِللَِّ عَلَيْــهِ تـوَكََّ

وقــد قــرظ هــذا الكتــاب جماعــةٌ مــن العلمــاء وهــم: محمــد بــن ســالم بــن حفيــظ، ســالم بــن عبــد الله الحســي 
العلــوي، حســن بــن محمــد البــار، فضــل بــن محمــد بأفضــل85.

- رسالة في الشفاعة: قال الشيخ مطهر-رحمه الله- في حديثه عن شفاعة النبي -صلى الله عليه 	
وســلم- وأنواعهــا: “وقــد جمعتهــا في رســالة مســتقلة، بأســانيدها مــع الآيات الــي تتضمــن الشــفاعة؛ 

منعًــا وإثبــاتً حســب التفاســر الصحيحــة المأثــورة«86.
- تعليقات تقتضي مكارم الآداب على نصيحة الطلاب: مفقود لم أقف عليه .	
- تحت راية القرآن تشتمل على جملة من العلوم، وتبين إعجاز القرآن87: مفقود لم أقف عليه.	
- مجموعــة فتــاوى: ذكــر هــذا الكتــاب الســيد عبــد القــادر المحضــار88، وكذلــك القاضــي إسماعيــل 	

82	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )3(.

83	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )5(.

84	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )9(.

85	 ينظر: تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )48 - 51(.

86	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )26(.

87	 تعليقات سديدة على القصيدة الفريدة الجامعة لمعاني التوحيد والعقيدة، مطهر الغرباني، ص )52(. 

88	 ينظر: صحيفة الأيام، مقال بعنوان: »النور اليماني بذكر قبس من سيرة مطهر الغرباني« للسيد عبد القادر بن عبد الله المحضار.
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عليــه. أقــف  لم  مفقــود  الأكــوع89: 
- رســالة صغــرة في الكحــول والكولولينــا: يقــول د/ محمــد علــي البــار عنهــا: “رســالة صغــرة في 	

الكحــول والكولولنيــا، اعتبرهــا طاهــرة العــن، وليســت نجســة مــع حُرمــة شــربها، وقــد اســتفدت منهــا في 
كتــابي: »الخمــر بــن الطــب والفقــه«90، وهــذا الكتــاب لم اقــف عليــه.

89	 ينظر: هِجَر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، ج3، ص )1599(.

90	 ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن واليمن، د. محمد علي البار، ص )86(.
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الخاتمة

يعُــدُّ الشــيخ مطهــر الغــرباني مــن العلمــاء الراســخين المؤثريــن، والفقهــاء العاملــن، وهــو شــخصية نالهــا الإهمــال 
وشــحة الذكــر، وهــذه مشــكلة تواجــه كثــراً مــن الشــخصيات العلميــة الــي قدمــت الكثــر مــن العلــم في بــاد 
اليمــن، ولقــد وفقــي الله أن أكتــب عــن هــذه الشــخصية العلميــة، لعــل في كتابــي عنهــا أن أكــون قــد خدمــتُ 
ــا مــن علمــاء بلــدي الحبيــب اليمــن، وعســى الله أن يجمعــي بــه في مســتقر رحمتــه، إخــوانً علــى ســرر متقابلــن.

ً
عالم
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أهم النتائج:
- هناك كثير من العلماء المغمورين الذين خدموا الأمة بعلمهم لم يذكرهم الناس، ولم يحيون ذكرهم، 	

ة في نشــر الوعــي والعلــم. فلابــد أن يُكتــبَ عنهــم؛ تعريفًــا بهــم، وبجهودهــم الخــرِّ
- تراثنا العلمي والفقهي معرض للضياع إن لم يكن ضاع أغلبه، فيجب علينا أن نخرج هذا التراث 	

ونحافــظ عليــه.
- يعُدُّ الشيخ مطهر الغرباني من الشخصيات المؤثرة والقامات التربوية العلمية الفاعلة في مدينة تعز 	

وعــدن.
- عاش الشيخ مطهر الغرباني حياته في العلم وتوجيه الناس وارشادهم.	
- قاوم الشيخ مطهر الغرباني الظلم والجهل وكان من الثوار ضد الإمامة.	
- أغلب مؤلفات الشيخ مطهر مفقودة لما نالها الإهمال وعدم اهتمامنا بتراث علمائنا العلمي.	
- للشيخ مطهر طلاب كثر منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم.	

أهم التوصيات:
- الاهتمام بالكتابة عن هذه الشخصيات العلمية، وإعادة ذكرها للناس.	
- إعادة طباعة كتب علمائنا، ونشرها بين الناس.	

- تكليف الباحثين في المجال العلمي الاهتمام بالبحث والكتابة عن هذه الشخصيات العلمية.
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